
تقادم الخطيب

ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبــــل بـــــــدء الـــــغـــــزو الــــــروســــــي لأوكـ قــ
كــانــت الــخــافــات داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــة جــعــلــت المــحــلــلــن  ــ ــــى درجــ قــــد تــعــمّــقــت إلـ
الــســيــاســيــن يــتــوقــعــون انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي وتـــفـــكّـــكـــه عـــلـــى غــــــرار الاتـــحـــاد 
الــتــنــبــؤات صاحبتها  هــــذه  الــســوفــيــيــتــي. 
خـــــافـــــاتٌ مـــعـــمّـــقـــة مــــع دول فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، خصوصا في أوروبــا الشرقية، 
ما جعل عديدا من تلك الدول. وعلى الرغم 
مــن عضويتها فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن 
ــا منها  ــيـ تــتــخــذ خــــطــــواتٍ أقـــــرب إلــــى روسـ
إلــــــى الاتـــــحـــــاد نـــفـــســـه، ومــــــن هــــــذه الــــــدول 
المـــجـــر. اســتــطــاعــت تــلــك الـــخـــافـــات داخـــل 
الاتحاد الأوروبي أن تجعل هناك انقساما 
وصــعــوبــة فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق بشأن 
ــثـــل قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــن  ــا عـــــديـــــدة، مـ ــايـ قـــضـ
وغيرها. في الوقت نفسه، فإن الدول التي 
سياستها  فــي  لها  طريقا  الحياد  اتــخــذت 
الخارجية أبقت على هذه المسألة بعيدا عن 
الخافات التي تعصف بالاتحاد وأعضائه. 
كما أن شعوبا عديدة من هذه الدول بدأت 
فـــي الــتــفــكــيــر فـــي الــتــصــويــت لــلــخــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، عــلــي غـــرار بريطانيا. 
إلا أنه مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، 
تغيرت تلك المعادلة بأكملها، فالدول التي 
ــخــذ مـــن الــحــيــاد أســـاســـا لــهــا في 

ّ
كــانــت تــت

يقظان التقي

ــا فــعــلــتــه مــســرحــيــة تــرســيــم  تـــضـــاهـــي مــ
واسرائيل  لبنان  بن  البحرية  الخطوط 
)فلسطن المحتلة( ما فعله مسرح العبث 
والتعبيرعن لامعقولية الوضع اللبناني، 
وعـــن مـــأزق الــنــظــام الــســيــاســي وعــزلاتــه، 
وعن انفصام الروابط مع القانون الدولي 

العام وعن الواقع.
فكرة خط »هوف« والخط 23 )خط الإطار( 
والخط 29 ما هي، في حقيقة الأمر، سوى 
اللبنانيون منذ  بها  يلهو  ألعاب تسلية 
العام 2002، ولا طائل منها بعد الرفض 
في  تفيد  ولا  للترسيم حينها،  الــســوري 
الوقت،  إضاعة  الوحيدة  فائدتها  شــيء. 
وانتظاراتٍ لخاصٍ لا يجيء في التنقيب 

عن النفط والغاز. 
ــا مـــســـرحـــيـــة صـــمـــوئـــيـــل بــيــكــيــت  ــهــ ــأنــ كــ
»فــــي انــتــظــار غـــــودو« تــطــرح الـــاجـــدوى 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــبـ ــاطـ والـــعـــبـــثـــيـــة فـــــي مـــخـ
ــه،  ــقـــولـ ــيـ ــا سـ ــ ــار مــ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــي انـ ــ ــم، فــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ وال
ــقـــوم بــــه الــــوســــيــــط الأمــــيــــركــــي،  ــيـ ــا سـ ــ ومــ
آمـــوس هــوكــشــتــايــن. الــطــريــف أن الطبقة 
السياسية تعرف جيدا الموقف الأميركي 
في المفاوضات. فقط إعطاء صورة لموقف 
أمــيــركــي مــعــروف جــيــدا، جـــال بــه الأخــيــر 
ــيــــادات مــنــقــســمــة ومـــفـــكّـــكـــة. لعبة  عــلــى قــ
تــحــريــك كــراســي يــوجــن يــونــســكــو، على 
مأساة وفـــراغ، أقــرب إلــى أسلوب التهكّم 
على اللبنانين. الإعان عن تسليم كبير 
ميشال  الــرئــيــس  اللبنانين  المــفــاوضــن 
عون الموفد الاميركي قرار باده الشفوي، 
المــوافــقــة عــلــى خــط 23، والــتــمــسّــك بحقل 
قانا كاما، وأجــزاء من الحقل 8، يخضع 
»حركة« مضافة  هذا الوضع التفاوضي لـ
جمهوريةٍ  لرئيس  المسرحي  الــنــص  إلــى 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 31  تنتهي ولايــتــه 

الأول المقبل. 
إعــان  شفوي يخلو من أي منطق. كان 
ــلـــوب تـــمـــسّـــك الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــطـ المـ
بقرارات القانون الدولي العام، وبقرارات 
الدولية في عدة  العدل  اتخذتها محكمة 

أسامة أبو ارشيد

بعد جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة 
ــلـــة،  فـــــي الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـ
شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي )مايو/ 
ــار(، بــرصــاصــة مـــن جــنــدي إســرائــيــلــي،  ــ أيــ
تحمل  أنها  اتضح  عندما  كثيرون  تفاءل 
الــجــنــســيــة الأمــــيــــركــــيــــة. كـــــان لــــســــان حـــال 
هؤلاء أن كونها امرأة وصحافية معروفة 
أمــيــركــيــة، سيدفع  ذلــك  وفـــوق  ومسيحية، 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الـــتـــحـــرّك بطريقة 
ــالاتٍ ســابــقــةٍ لاســتــهــداف  ــ مــخــتــلــفــة عـــن حــ
فلسطينين يحملون الجنسية الأميركية، 
، كان 

ً
ومحاسبة إسرائيل هذه المرّة. وفعا

الأميركي،   - الفلسطيني   
ِّ
المسن استشهاد 

عمر أسعد )78 عاماً(، على يد قوة عسكرية 
شهر  فــي  الغربية،  الضفة  فــي  إسرائيلية 
يناير / كانون الثاني الماضي، قد مرَّ مرور 
الخارجية  وزارة  تطوعت  أن  بعد  الــكــرام، 
الأميركية محامياً واعتذارياً عن إسرائيل. 
لم تكن تلك المرّة الأولى، فقد قتلت إسرائيل 
وجرحت واعتدت على أميركين من قبل، 
بمن في ذلــك من بيض ويهود، وللأسف، 
فــلــن تــكــون الأخـــيـــرة، ومــثــال شــيــريــن خير 
دلـــيـــل. والــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مـــــراء فــيــهــا أن 
ة 

ّ
العاقات الأميركية – الإسرائيلية مختل

وكأنه  يتصرّف  الوكيل  إن  بحيث  جذرياً، 
ــي الــهــبــات يــتــعــامــل وكــأنــه 

ّ
، ومــتــلــق

ُ
ــل ــ ــوَكِّ ــ

ُ
الم

 على 
ُّ
صــاحــبــهــا، ومــســتــجــدي الــعــون يَـــمُـــن

المبالغة في إهانته.  مُعطيها، بل ويتعمد 
 ليس هذا مكانها.

ٌ
 طويلة

ٌ
تلكم قصة

ــاوزات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــفــــصّــــل فـــــي الـ لـــــو أردنــــــــــا أن نــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ لاســــــتــــــلــــــزم الأمـــــــــــــر مـــــــجـــــــلـــــــدّات كـ
ــى تـــســـريـــب  ــ ــ ــا، إلـ ــهـ ــيـ ــلـ فــــمــــن الــــتــــجــــسّــــس عـ
خصومها،  إلــى  العسكرية  التكنولوجيا 
ــــن، ومــــــن ابـــــتـــــزازهـــــا، إلـــى  ــــصـ تــــحــــديــــداً الـ
الداخلية،  السياسية  بمعادلاتها  العبث 
ومـــن ضـــرب مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة بــعــرض 
الـــحـــائـــط، إلــــى الاعــــتــــداء عــلــى مــواطــنــيــهــا، 
في  ، يستوي 

ً
وقــتــا وأذى   

ً
 وتنكيا

ً
إهــانــة

ذلـــك المــدنــيــون والــعــســكــريــون. يــحــدث ذلــك 
كـــلـــه، فـــي حـــن تــقــف واشـــنـــطـــن مــتــواطــئــة 
ــرار مـــن دون  ــمـ ــتـ ــانٍ لا يــمــكــنــه الاسـ ــيـ مـــع كـ
دعــمــهــا، وعــلــى كــل الــصــعــد، ديبلوماسياً، 
، لا ينبغي  واقتصادياً، وعسكرياً. ومن ثمَّ
أن يتعجّب أحد من الموقف المخزي لإدارة 
جو بايدن في التعامل مع ملف استشهاد 
أبو عاقلة، وإعانها الثقة بقدرة إسرائيل 
على التحقيق بنفسها في جرائمها، رغم 
أنــهــا تــعــلــم عــلــم الــيــقــن، كــمــا أثــبــت تقرير 
لوكالة فرانس برس، أنه منذ عام 2000 لم 

القاسم العبادي

يــوم 12  العراقي،عشية  العام  الــرأي  فوجئ 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، بــفــيــديــو يظهر 
فيه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد 
ر هامشه »موافق«، على 

ّ
الحلبوسي، يسط

المقدمة  نائباً  لــــ74  استقالة  طلبات  حــزمــة 
مــن رئــيــس الــكــتــلــة الــصــدريــة فــي المــجــلــس، 
حسن الــعــذاري. جــاء المشهد بعد عــدة أيام 
ــواب كتلته  ــ مـــن تــوجــيــه مــقــتــدى الـــصـــدر نـ
بــالــتــوجــه إلــــى مــحــل إقــامــتــه فـــي الــحــنــانــة 
استقالاتهم  وكــتــابــة  الــنــجــف  محافظة  فــي 

استعداداً لتقديمها.
ــدر الــــذي  ــر أن مـــقـــتـــدى الــــصــ ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
حــصــلــت كــتــلــتــه فــــي انـــتـــخـــابـــات أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول 2021 على أعلى عــدد مقاعد 
ــد طـــرح  ــ ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــجــــديــــد، قـ فـ
مــــشــــروع حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة مــع 
حــلــيــفــيــه مـــن الـــكـــرد والـــســـنـــة، وهـــمـــا زعــيــم 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الـــبـــارزانـــي، الــبــالــغ عــــدد نـــوابـــه 31 نــائــبــا، 
وزعيم تحالف »تقدّم«، محمد الحلبوسي، 
الـــــذي حــصــل عــلــى 37 مـــقـــعـــدا، بــالإضــافــة 
بمشروعه  التحقت  صغيرة  كتل  عــدة  إلــى 
تحت مسمّى »تحالف إنقاذ وطن«، وبذلك 
يــكــون قــد حــقــق أغــلــبــيــة تـــجـــاوزت فــي عــدد 
ــدا فــي الــبــرلمــان،  ــدا واحـ نــوابــهــا النصف زائـ
أعــقــبــتــهــا مــــنــــاورة مـــن الأطـــــــراف الــشــيــعــيــة 
»الإطــار  بانضوائها تحت مسمّى  الأخــرى 
الــتــنــســيــقــي« الــــــذي أعــــــاق مـــضـــي مـــشـــروع 
تــلــك الأغــلــبــيــة بــأنــه يــمــتــلــك الــثــلــث المــعــطــل 
لاكـــتـــمـــال نـــصـــاب جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــح الكتلة الأكــثــر 

ّ
ــف مــرش

ّ
الــجــمــهــوريــة )يــكــل

عـــدداً فــي مجلس الــنــواب الــعــراقــي لرئاسة 
الوزراء(، في محاولة لإرضاخ الصدر لترك 
التوافق،  لعبة  إلى  والعودة  الأغلبية  فكرة 
مــا أدخـــل العملية الــســيــاســيــة فــي انــســدادٍ 
خـــرق المـــدد الــدســتــوريــة ثــمــانــيــة أشــهــر من 
دون تشكيل حكومة جديدة، وبقاء حكومة 
أمور  تصريف  حكومة  الكاظمي  مصطفى 

يومية، منزوعة الصاحيات وبا موازنة.
تـــــداول الـــــرأي الـــعـــام المــحــلــي الــعــراقــي عــدة 
ــا بـــعـــد اســــتــــقــــالات الــكــتــلــة  ســـيـــنـــاريـــوات مــ
الــقــانــونــي، جمال  الــصــدريــة. وقـــال الخبير 
الأسدي، إنها سارية بمجرّد موافقة رئيس 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي، كــون الــبــرلمــان قد 

سياستها الــخــارجــيــة بـــدأت تــرى ضــرورة 
ــن هـــــذه المــــســــألــــة، والانـــضـــمـــام  الـــتـــخـــلـــي عــ
ــــى الـــتـــكـــتـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة.  إلـ
وفنلندا،  الــســويــد  مثل  دولا،  نشهد  وهــنــا 
شمال  حلف  إلــى  لانضمام  بطلب  تتقدّم 
ــذا مــعــنــاه نــهــايــة  ــ الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، وهـ
سياسة الحياد التي انتهجتها تلك الدول 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. وفـــي الــوقــت 
نفسه، فإن دولا كبرى، مثل ألمانيا، تخلت 
عن حيادها، وعن سياسة الاحتواء تجاه 
روسيا، وبــدأت في إعــادة تسليح جيشها 
أول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
كما أنها انخرطت، جدّيا، في الوقوف ضد 
روســيــا ومصالحها، بــل والــذهــاب إلــى ما 
ذلـــك، بالتضحية بالمشاريع  مــن  أبــعــد  هــو 
ــا، مــقــابــل  ــيـ الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى مـــع روسـ
تعهدت  فيما  القومي،  الأمــن  على  الحفاظ 
بلدان أخرى بالسير على خطى ألمانيا، بما 

في ذلك الدنمارك والسويد والنمسا. 
فــإن دولًا أسست لمسافة  الوقت نفسه،  في 
تــقــارب مــع روســيــا أدركـــت أن هــذا التقارب 
ليس في مصلحتها، بل يمثل عبئا عليها، 
وأدركــت لوهلة أن هذا التقارب قد يصبح 
خطرا عليها، يهدّد وجودها، كما أن شعوب 
هــذه الـــدول أدركـــت أن المــســار الديمقراطي 
هو الحل للخافات، والتمركز داخل القارّة 
الأوروبية وتعزيز الديمقراطية هو المسار 
أن تكافح من أجله. ولعل هذا  الــذي يجب 

أكـــثـــر مــــن 60% مــن  ــن أن  ــم مــ ــرغــ الــ وعـــلـــى 
ــاس  ــالأســ ــو بــ ــ ــر لـــلـــغـــاز هـ ــجــ اســــتــــخــــدام المــ
اعــتــمــاد عــلــى الــغــاز الـــروســـي، كــمــا أنــهــا لا 
وبالتالي،  الأوروبـــي.  الغاز  ترتبط بشبكة 
ارتــبــاطــهــا فــقــط مــع شبكة الــغــاز الــروســي 
لاستيراده، إلا أنها اتفقت على أن تتعاون 

مع دول الاتحاد الأوروبي، والقبول بخطة 
التخلي والبحث عن بدائل للغاز الروسي. 
ومن هنا، سمح الاتحاد للمجر أن تستمرّ 
في استيراد الغاز الروسي حتى عام 2024 
إلـــى حــن إيــجــاد الــبــديــل وربــطــهــا بشبكة 
الـــغـــاز الأوروبــــــــي. لــقــد عــــوّل بــوتــن كــثــيــرا 
ــل الاتــحــاد الأوروبــــي،  عــلــى الــخــافــات داخـ
الــطــريــق ليفعل ما  لــه  أنــهــا ستمهد  ــاً 

ّ
ظــان

يشاء داخل الاتحاد ويهدّد وحدته، إلا أن 
هـــذه الــتــوقــعــات الــخــاطــئــة جعلت الاتــحــاد 
ــدّ تــمــاســكــا مــمــا كــان  الأوروبـــــي أقـــوى وأشــ
عــلــيــه، بــل وجــعــلــت الــــدول الأعـــضـــاء داخــل 
ــفـــق عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــوســـيـــع  ــتـ الاتــــــحــــــاد تـ
عضوية الاتحاد، ليشمل دولا أخــرى. كما 
أن دولا أخرى بدأت بالفعل في الإحساس 
بالخطر، وبالتالي طلبت عضوية الاتحاد 
الأوروبــي وحلف الناتو في آن. في الوقت 
لأوكرانيا  الــروســي  الــغــزو  سيمنح  نفسه، 
لم  الاتــــحــــاد،  داخـــــل  لـــــدول  جـــديـــدة  أدوارا 
يكن لها أن تلعبه لــولا هــذا الــغــزو، ومنها 
بـــولـــنـــدا، فــفــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ســنــرى 
صعودا لبولندا داخــل الاتحاد الأوروبــي، 

ولعبها أدوارا سياسية وعسكرية مهمة. 
ــا  ــيــ ــرانــ ــزو الـــــروســـــي لأوكــ ــ ــغـ ــ لـــقـــد أســــــس الـ
قائمة،  لمعادلات جديدة، وأسقط سردياتٍ 
فمعادلة الأمن القومي مقابل الطاقة، وهي 
لم تكن مفعلة من داخل الاتحاد الأوروبي، 
ــابــــل ســـيـــاســـة  ــقــ ــــت مـــهـــمـــلـــة فـــــي مــ ــانـ ــ بـــــل كـ

الاتــحــاد  الــتــي تعاملت بها دول  الاحــتــواء 
تــجــاه روســـيـــا، ودمــجــهــا داخــــل الاقــتــصــاد 
الأولوية في مقدمة  الآن  الدولي، أصبحت 
السياسات الأوروبية، كما أن هذه المعادلة 
الـــذي سيرسم  الــجــديــدة ستكون الأســـاس 
المسار الجديد أو مامح النظام السياسي 
الأوروبــــــــــــي الــــقــــريــــب. لـــقـــد أســــقــــط الـــغـــزو 
قائمة  عديدة  لأوكرانيا سرديات  الروسي 
بحجة حــفــظ الأمـــن الــقــومــي، فــرفــض هــذه 
الحجة يعني أيضا رفض التبرير لحروب 
عدوانية كثيرة، تحت مسمّى الأمن القومي، 
مــثــل حـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة فــي فيتنام، 
وصــــولًا إلـــى الــحــرب الــســعــوديــة المستمرّة 
فـــي الــيــمــن والمـــعـــارك الــتــركــيــة فـــي الــشــمــال 
الــســوري، والانــخــراط الإيــرانــي فــي الحرب 
مريعة،  عدوانية  بأعمال  مــروراً  السورية، 
مثل هيمنة المخابرات السورية على لبنان 
ــه، والانـــقـــابـــات  ــيـ ــلـــيـــة فـ بـــعـــد الــــحــــرب الأهـ
المدعومة من واشنطن ودول غربية أخرى 
ــيـــا. وهــــذا  ــقـ فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة وأفـــريـ
كــلــه يــمــكــن تـــبـــريـــره بـــاســـم الأمـــــن الــقــومــي 
ــذا كله  ــ والمــتــطــلــبــات الــجــيــوســيــاســيــة، وهـ
يمكن اعتباره حروباً عادلة إذا اعتقدنا أن 
الأمن القومي للدول، كما يحدّده أصحاب 
أهــم من حقوق الإنسان في  السلطة فيها، 
الحياة والسام والعيش الكريم، وأهم من 

الديمقراطية أيضاً.
)كاتب مصري في برلين(

قضايا، منها قضية ترسيم الحدود بن 
آمرة  تونس والجزائر، وأصبحت قواعد 
بن  البحري  الترسيم  واتفاقيات  دوليا، 
فرنسا والمملكة المتحدة )1996(، التركية 
التمسّك   ثــم  وغــيــرهــا،   ،)  2019( الليبية 
بــــالــــعــــودة إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــبـــحـــار لــلــعــام 
1982 بن الــدول ذات السواحل المتقابلة. 
قــاعــدتــان دولــيــتــان فــي قــضــيــة الترسيم 
بــن تــونــس والــجــزائــر )2011( تــرتــكــزان 
على مسألتي الخط العمودي الذي يرسم 
زاويـــة قــائــمــة، يــقــاس فيها عــرض البحر 
الإقــلــيــمــي بــن الــبــلــديــن. المــســألــة الثانية 
ــدة اســـتـــمـــراريـــة الــــحــــدود الــبــحــريــة  ــاعــ قــ
الــبــحــري للمنطقة  الـــعـــرض  مـــع  تـــوازيـــا 

الاقتصادية الخالصة.
برومنطيقية  لــبــنــان،  هــوكــشــتــايــن  غــــادر 
لــبــنــان«، »جو  متأخرة غنائية فــي »حــب 
حــلــو« أحـــب الـــعـــودة إلــيــه مـــرة ثــانــيــة ..« 
»خــطــا لــبــنــان خــطــوة مــتــقــدمــة..«. وأنــهــى 
على  بجولة  التعدّدية  الرسمية  اته  لقاء
مـــقـــاهـــي مــنــطــقــة الـــجـــمّـــيـــزة الــلــيــلــيــة فــي 
الأشرفية، معلنا ربما طول ليالي السهر 
فـــي مـــفـــاوضـــات امـــتـــدت مــثــل الــصــنــدوق 
ــع قــبــرص،  ــام 2007 مـ ــعـ الأســـــــود، مــنــذ الـ
ولــم تجر متابعتها حــول حــدود المنطقة 
الاقــتــصــاديــة بــهــدف الــتــعــاون واستثمار 
الــثــروات. ســنــوات مــن التفاوض المتقطع 
وأربــعــة وســطــاء، أولــهــم فــريــدريــك هــوف 
)2018( الــذي أعطى لبنان نحو 500 كلم 
مربع، وإسرائيل نحو 360 كلم مربعا من 
أصـــل مــســاحــة 860 كــلــم مــربــعــا، ورفـــض 
لبنان الاقــتــراح. وتــاه دايفيد ساترفليد 
)2020(، حيث  ثــم  ديفيد شنكر   .)2019(
ــاق إطــــــــار مــع  ــ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــتــــوصــ جــــــرى الــ
إســرائــيــل لــتــرســيــم الـــحـــدود بـــرا وبــحــرا. 
هوكشتاين هو آخر الوسطاء الذي يحمل 
التفاوضي 29،  الــخــط  عــن  لبنان  تــراجــع 
الخط المعلن بعد مضي عقدين منذ العام 
الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة  2002، حـــن كــلــفــت 
مركز شاتمون لعلوم المحيطات التعاون 
مـــع المــكــتــب الــهــيــدروغــرافــي الــبــريــطــانــي 
بإعداد دراســة لترسيم الحدود، وعملية 

يُحاسب جنديٌّ إسرائيلي واحد على قتل 
صحافي. لقد أفلتوا جميعهم من العقاب، 
وعلى الأرجح، سيفلت قاتل شيرين أيضاً. 
ــورة إلـــــى بـــعـــض مــن  ــ ــــصـ وحــــتــــى تـــصـــل الـ
مــا زال يــراهــن عــلــى مــوقــف أمــيــركــي قــوي 
بايدن  إدارة  تشرب  أن  بعد  إسرائيل،  مع 
ــاع«، مــــن المـــهـــم تــذكــيــرهــم  ــبــ »حـــلـــيـــب الــــســ
أن مــؤســســة الــحــكــم الأمــيــركــيــة، الــعــابــرة 
لــــــــــإدارات، لــــم تــفــعــل ذلــــــك، حـــتـــى عــنــدمــا 
قتلت إسرائيل وجرحت جنوداً أميركين 
كــانــوا فــي منطقة الــشــرق الأوســـط بهدف 
حمايتها ودعــمــهــا. حــدث ذلــك فــي خضم 
ــلــــى مــصــر   إســـــرائـــــيـــــل عـــــدوانـــــهـــــا عــ

ِّ
شـــــــن

الثامن  يوم  وسورية والأردن، ففي عصر 
تــعــرّضــت  ــران 1967،  ــزيــ حــ  / يــونــيــو  مـــن 
الأميركية »يو أس أس  التجسّس  سفينة 
قبالة  الدولية  المياه  في  لهجوم  ليبرتي« 
شبه جزيرة سيناء المصرية من مقاتات 
وثــاثــة زوارق حــربــيــة إســرائــيــلــيــة. كانت 
أفـــراد  مــن   171 وجـــرح   34 مقتل  النتيجة 
طاقمها، فــي حــن لحقت أضـــرار جسيمة 
بــالــســفــيــنــة. وحــســب الــوثــائــق الأمــيــركــيــة 
الــتــي رفــعــت الــســرّيــة عــنــهــا، بــعــث قبطان 
الــســفــيــنــة لــيــبــرتــي، غــيــر المــســلــحــة، خــال 
ــادة  ــيـ ــى قـ ــ ــة إلــ ــاثـ ــغـ ــتـ الــــهــــجــــوم رســــالــــة اسـ
ــيـــركـــي الـــســـادس  الأســــطــــول الـــحـــربـــي الأمـ
ــدرت مــبــاشــرة أمــــراً لــلــبــارجــتــن  ــ الــتــي أصـ
أميركا« و»يو  »يــو أس أس  العسكريتن، 
ثــمــانــي  ــال  ــ ــإرسـ ــ بـ ــا«،  ــ ــوغـ ــ ــاراتـ ــ سـ أس  أس 
طــائــرات عــســكــريــة، بــالإضــافــة إلـــى طــائــرة 

للتزود بالوقود في الجو. 
ــلــــطــــيــــاريــــن:  كـــــانـــــت الأوامــــــــــــــر واضــــــحــــــة لــ
تــمَّ تصنيفه عما  ليبرتي  »الــهــجــوم على 
ــاع عـــن »لــيــبــرتــي«  ــدفـ ــأن »الـ عـــدوانـــيـــا«، وبــ
يعني بالضبط ذلك. تدمير مهاجميها أو 
الطائرات  تقلع  أن  وقبل  ولكن  توقيفهم«. 
الحربية وصلت برقية إلى البيت الأبيض 
ــي فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكــــري الأمـ ــعــــســ ــلــــحــــق الــ مـــــن المــ
إسرائيل يعلمه فيها إن إسرائيل هي من 
ظناً   ،»

ً
»خــطــأ ليبرتي  على  الهجوم  شنت 

مــنــهــا، حــســب المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة، أنــهــا 
ســفــيــنــة حــربــيــة مــصــريــة. مــبــاشــرة، الــغــي 
قـــرار إرســــال المــقــاتــات وتــحــوّلــت العملية 

إلى عملية إنقاذ.
ــؤ إدارة  ــواطــ ــا ذلـــــك يــظــهــر حـــجـــم تــ ــا تــ مــ
لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون فــــي الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
جريمة إسرائيل التي أزهقت أرواح جنود 
أميركين فــي المــيــاه الــدولــيــة، رغــم تيقنها 
إســرائــيــل  مــعــرفــة  مـــن  جـــونـــســـون(  )إدارة 
ــهــــاجــــم ســـفـــيـــنـــة تـــجـــسّـــس  ــــت تــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــائـــق الأمــيــركــيــة،  ــوثـ أمـــيـــركـــيـــة. وحـــســـب الـ
فـــإن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، حينئذ، 

انتهاء  وأن  التشريعية،  العطلة  فــي  دخـــل 
 بتقديم الاستقالة من 

ٌ
النيابة مقترن صفة 

أن شخصيات  أو شـــرط. غير  قيد  أي  دون 
أن الاستقالات  سياسية وقانونية تداولت 
لا يمكن تقديمها قبل مرور سنة تشريعية، 
ويجب أن تمرّ بالدائرة القانونية لتعرضها 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب، ويــجــري التصويت 

على الموافقة بالأغلبية كي تكون نافذة.
ــة الــشــيــعــيــة  ــيـ ــيـــاسـ تـــعـــتـــقـــد الأطـــــــــــراف الـــسـ
المنضوية تحت مسمّى »الإطار التنسيقي« 
ــهـــد  بـــــخـــــطـــــورة غـــــيـــــاب الــــــصــــــدر عــــــن المـــشـ
السياسي، وإن عدم مشاركته في أي حكومة 
 على فشلها، وإن أي مرحلة 

ٌ
مؤشرٌ مسبق

مـــن دون وجـــــود الأخـــيـــر تعني  ســيــاســيــة 
»الإطــار..«  ينظر  المقابل،  وفي  الااستقرار. 
ــى الــــصــــدر شـــريـــكـــا صــعــبــا ومـــزعـــجٍـــا لا  ــ إلـ
يــؤمَــن جــانــبــه، فــا يــغــيــب عــن ذهـــن الإطـــار 
دخول الأخير في جميع مباحثات تشكيل 
بالتنازل  تنتهي  التي  السابقة  الحكومات 
له عن الحصّة الكبرى من الحقائب الوزارية 
بعد  ليعود،  الخاصة،  الــدرجــات  ومناصب 
برهة، وينقلب على تلك الحكومة بشعارات 
ــاد وتــحــمــيــل  ــســ ــفــ الإصـــــــــاح ومــــحــــاربــــة الــ

شركائه الفشل وسوء الإدارة والفساد.
ــدٍ لــتــفــاصــيــل  ــيـ يـــعـــي المـــتـــابـــعـــون بـــشـــكـــلٍ جـ
ــراقــــي أن مــقــتــدى  ــعــ ــيـــاســـي الــ الـــــواقـــــع الـــسـ
الصدر، الذي اعتاد الرأي العام أخيرا على 
خــطــابــاتــه الــــحــــادّة، لـــم يــعــد كــمــا كــــان قبل 
عــدةِ ســنــوات، بــل أصبحت تلك الخطابات 
مصحوبة بتصعيدٍ ملحوظ في حدّة الفعل 
وردّ الفعل. لكن السمة الثابتة التي لم ولن 
المــنــاورة  الــصــدر هــي  تتغير فــي شخصية 
ــضــعــهــا للتطوير 

ْ
يُــخ لـــم  الــســيــاســيــة، فــهــو 

طوال الأعوام الماضية، على الرغم من تزايد 
وتــيــرة المــواجــهــة وحــدّتــهــا مــع خــصــومــه. لا 
يــعــتــرف مــقــتــدى الــصــدر بسياسة الأبـــواب 
وصدّها، والمضي في طريق الاعودة، فهو 
ــاً بــمــفــتــاح بـــاب الـــعـــودة الــذي  يحتفظ دومــ
يستخدمه في التوقيت المناسب من وجهة 
وموافقه  خطابه  حـــدّة  بلغت  مهما  نــظــره، 
ــدر وســــيــــصــــدر عــن  ــ ــل مــــا صــ ــ ــا. وكــ ــ ــهــ ــ ذروتــ
تلويحياً  تصعيداً  كونه  يتعدّى  لا  الصدر 
 يلغي 

ً
يمكن العودة عنه، لا انسحاباً كاما

وجود الصدر لاعبا أساسيا في المرحلتن، 
السابقة والحالية.

)صحافي عراقي(

هو الدافع لشعوب عديدة في شرق أوروبا 
أن تقرّر في استفتاءات نزيهة أنها تحتاج 
حماية »الناتو« تحديداً في مواجهة مزاعم 
الأمـــن الــقــومــي الــروســي. ففي الــفــتــرة التي 
ســبــقــت الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، كــانــت 
، مثل المــجــر، تفكّر جــدّيــا فــي الــخــروج 

ٌ
دول

من الاتحاد الأوروبــي، إلا أنها أدركــت، مع 
الحليف  تكون  لن  أن روسيا  الغزو،  بداية 
إلى  الــعــودة  قــد تتكئ عليه. وعليها  الــذي 
في  الـــخـــافـــات  وإدارة  الأوروبـــــــــي،  الــبــيــت 
ــاد الأوروبـــــــي وقــوانــيــنــه، وأن  ــحـ إطــــار الاتـ
غـــزو روســيــا أوكــرانــيــا قــد لا يكبح جماح 
ــرى،  شــهــوتــهــا فـــي الـــتـــمـــدّد لـــغـــزو دول أخــ
فــعــلــى الــرغــم مــن الــجــدل الــــذي احــتــدم بن 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن التخلي عن 
الغاز الروسي، وإحباط استخدامه ساحا 
استراتيجيا في الحرب، إلا أن هناك اتفاقا 
القومي  الأمـــن  أن  الــــدول  تــلــك  ضمنيا بــن 
يــجــب أن يــتــقــدّم عــلــى الاقـــتـــصـــادي. ولــعــل 
هــــذا المـــبـــدأ هـــو الأســـــاس الــــذي جــعــل دول 
ــرورة  ــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــتــفــق عـــلـــى ضـ
الـــروســـي، فــالمــجــر التي  الــغــاز  التخلي عــن 
كانت دائما تثير الخافات داخل الاتحاد 
الأوروبـــــي أدركــــت أنــهــا لا بــد أن تتفق مع 
الاتــحــاد، وتصل معه إلــى تفاهماتٍ بشأن 
خطة التخلي عن الغاز الروسي، وأن تعيد 
تمركزها بوصفها دولة أوروبية، تجمعها 

مع دول الاتحاد مصالح مشتركة. 

مــــســــح جــــيــــولــــوجــــي لمــــيــــاهــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وأخيرا، 
بــدأت الباخرة »إينرجيان  بــاور« عملية 
تـــخـــزيـــن الــــغــــاز فــــي حـــقـــل كــــاريــــش الــــذي 
باستقطاب  ويحظى  إســرائــيــل،  تستغله 

المفوضية الأوروبية العاجل.
مــجــتــمــع لــبــنــانــي مـــحـــاصـــر بــالــخــطــوط 
وتندمج  اليومية  ومعيشته  حــروبــه  فــي 
الــخــطــوط كـــل مــنــهــا بـــالآخـــر، مـــن أشــكــال 
ـــات 

ّ
ــيــــر مـــحـــط ــوابــ ــى طــ ــ ــ عــــنــــف غـــــذائـــــي إلـ

المحروقات وأمام الأفران والإدارات العامة 
وصناديق الضمان الاجتماعي،  ودائرة 
ــــوازات والــــســــفــــارات .. لــعــبــة خــطــط  ــجــ ــ الــ
ــضــاف إلــيــهــا الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، 

ُ
ت

من  أسلوب  الحمراء.  الخطوط  وراء  ومــا 
الأساليب التي تستخدمها الأوليغارشة 

السياسية اللبنانية ليس جديدا.
محيط  مــع  كيانيا،  مستحيل  بلد  لبنان 
مـــن أزمـــــات إقــلــيــمــيــة ديــمــغــرافــيــة. تبقى 
مسألة » الزائر«، إذ يتوجه إلى إسرائيل. 
هــل يــعــود؟ فــي مرحلة غير واضـــح فيها 
اسم  المقبل، ولا  الحكومة  رئــيــس  اســم  لا 

رئيس الجمهورية.
)كاتب لبناني(

ديـــن راســــك، تــحــدّث، فــي الــيــوم نــفــســه، مع 
السفير الإسرائيلي في واشنطن ووبخه، 
البحرية  أن  مــن  الشديد  استغرابه  مبدياً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــم تــســتــطــع تــحــديــد هــويــة 
»ليبرتي«. الافت أن الخارجية الأميركية 
عبرت  مقبول  غير  الهجوم  اعتبرت  التي 
عــــن تـــقـــديـــرهـــا لـــقـــيـــام حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
ســريــعــاً بــإبــاغــهــا عـــن مــســؤولــيــاتــهــا عن 
ترتب  لكان  وإلا  واعــتــذارهــا عنه،  الهجوم 
على ذلك تداعيات كبيرة. ألا يذكّر ذلك بما 

يجري اليوم في قضية أبو عاقلة؟ 
ــال، وبـــعـــيـــداً عــــن الــتــفــاصــيــل،  ــ عـــلـــى أي حــ
تشير الوثائق الأميركية إلى تفنيد إدارة 
جــونــســون مــزاعــم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
قــواتــهــا هــاجــمــت السفينة  أنــهــا ظــنــت أن 
لم  أولًا،  »الــقــصــيــر«.  المــصــريــة،  العسكرية 
تكن »القصير« تشبه »ليبرتي«، فهي أقل 
الهوائيات  تحمل  ولا  من نصفها حجما، 
الــتــي تحملها، وهـــي قــديــمــة مــقــارنــة بها. 
، لا يــمــكــن تــفــســيــر كـــيـــف يــمــكــن  ومـــــن ثــــــمَّ
لــضــبــاط الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــن المهنين 
والمــــدرّبــــن أن يــفــشــلــوا فـــي تــحــديــد الــفــرق 
بــن الــســفــيــنــتــن. ثــانــيــاً، كــانــت »لــيــبــرتــي« 
ترفع علماً أميركياً، وكانت تحمل تعريفا 
واضـــحـــا يــــدل عــلــى أنـــهـــا أمـــيـــركـــيـــة، على 
عكس الادعاءات الإسرائيلية، فضا عن أن 
الوقت كان نهاراً، والأجــواء كانت ممتازة. 
ثــالــثــاً، بــنــاء عــلــى الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــيــة، 
حلقت طــائــرة اســتــطــاع إســرائــيــلــيــة فــوق 
»ليبرتي« قبل ساعة على الأقل من الهجوم 

عليها، ولا بد أنها حدّدت هويتها.
ومــــع أن الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة 
على اعتراض الاتصالات الإسرائيلية يوم 
الــهــجــوم عــلــى ســفــيــنــتــهــا، أثــبــتــت، حسب 
الوثائق الأميركية، أن جهة ما، على الأقل، 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، كـــانـــت تعلم 
بــحــقــيــقــة هــويــة الــســفــيــنــة لــيــبــرتــي، إلا أن 
المــلــف، على  إدارة جونسون اخــتــارت طــيَّ 
أساس أن الهجوم »خطأ مأساوي وقع في 

ظروف غامضة بريئة« و»غير مفهومة«.
مرَّ 55 عاماً منذ الهجوم الإسرائيلي على 
ولا  ليبرتي،  الأميركية،  التجسّس  سفينة 
ــالـــي الــضــحــايــا  يــــزال جــنــود وضـــبـــاط وأهـ
فــي قضيتهم  الــعــدالــة  يــطــالــبــون بتحقيق 
وأخــــذ الــحــق لــهــم مـــن إســـرائـــيـــل، مـــن دون 
جدوى. عشر إدارات أميركية متعاقبة، منذ 
جونسون إلى بايدن، لم تحرّك قيد أنملة 
ى ألا 

ّ
من التواطؤ مع الدولة العبرية. نتمن

يكون هذا مصير جريمة اغتيال أبو عاقلة 
أيضاً، لكن المكتوب يُقرأ من عنوانه.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الغزو الروسي لأوكرانيا وقضايا الأمن القـومي والديمقراطية

مسرحية »الزائر« هوكشتاين 
في بيروت

التواطؤ الأميركي 
في اغتيال شيرين أبو عاقلة

هل كسر الصدر 
مفتاح باب العودة؟

دولٌ، مثل المجر، 
كانت تفكّر في 

الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنها 
أدركت، مع غزو 

أوكرانيا، أن روسيا لن 
تكون الحليف الذي 

قد تتكئ عليه

مجتمع لبناني 
محاصر بالخطوط 

في حروبه 
ومعيشته اليومية 
وتندمج الخطوط 

كل منها بالآخر

العلاقات الأميركية 
ــ الإسرائيلية مختلةّ 

جذرياً، فالوكيل 
يتصرّف وكأنه 

لُ، ومتلقّي  المُوَكِّ
الهبات يتعامل وكأنه 

صاحبها

آراء

بشير البكر

الانتخابات التشريعية الفرنسية في دورتها الأولى يوم الأحد الماضي محطة مهمة 
 )ensemble( في حساب المنافسة بين الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جاء تحالفه
ح الرئاسي السابق، جان لوك ميلانشون، 

ّ
أول )25,75 في المائة من الأصوات(، والمرش

الذي حل تحالفه )nupes( في الترتيب الثاني )25,66 في المائة من الأصوات( بفارق 
طفيف، وهو الزعيم الصاعد بقوة في الحياة السياسية الفرنسية، على أنقاض أحزاب 
الاشتراكي،  الــحــزب  الأخــيــر، لا سيما  العقد  فــي  كبيرا  تراجعا  الــذي شهد  اليسار، 
الماضي  ذو  السياسي  هــذا  ويلعب  نسبة %2.  للرئاسة  تتجاوز مرشحته  لم  الــذي 
الدفاع عن  يتولى  برنامج  ي 

ّ
تبن الوريث، من خلال  السابق دور  والوزير  الاشتراكي 

السياسية  الأطــراف  برامج  ذاتها في  الفرنسي، لا تجد  المجتمع  واسعة في  شرائح 
الأخرى التي تتموضع في اليمين بكل فروعه. وهذا ما يفسّر المعركة الحامية من أجل 
قطع الطريق على الائتلاف اليساري »الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد« 
والشيوعيين  الاشتراكيين  قدامى  من  يتألف  والــذي  ميلانشون،  بقيادة  )نوبيس(، 
والخضر وتجمعات اليسار الصغيرة من مناهضي خط ماكرون واليمين المتطرّف، 
واستنفرت وسائل الإعلام التي تدور في فلك اليمين لشن حملات على ميلانشون 
منذ صعد بقوة في الانتخابات الرئاسية أخيرا، وحل في المرتبة الثالثة بنسبة %22، 
ويجري تصوير حصوله على أكثرية نيابية في الدورة التشريعية الثانية يوم الأحد 
المــقــبــل، بــأنــه ســوف يُــحــدِث أزمـــة فعلية، لأن البلد ســوف يصبح بــرأســين، مــاكــرون 

وميلانشون، مع أن هذا الأمر تكرّر مرتين في العقود الثلاثة الأخيرة.
فرنسا بلد يساري يصوّت لليمين، على حد تعبير عالم الاجتماع الفرنسي روجيه 
سيو. ووصل اليسار إلى الرئاسة مرتين في عهد الجمهورية الخامسة التي أسّسها 
والثانية   )1995 -  1981( ميتيران  فرانسوا  مع  الأولــى  عــام 1958.  ديغول  الجنرال 
مع فرانسوا هولاند )2012 - 2017(، ومع ذلك، لم يُحدث حكم الاشتراكيين انقلابا 
على هــوى الــشــعــارات الــتــي رفــعــوهــا مــن أجــل التغيير الــجــذري، وبــالــتــالــي لا فضل 
مثل  مثلهم  والتقاعد،  والبطالة  والتعليم  والضمان  الصحة  قوانين  يخص  فيما  لهم 
اليمين الجمهوري الذي وضع أساسه ديغول، وكانت آخر تمثيلاته خلال حكم جاك 
على خلاف  الإنــســانــي،  الاجتماعي  بالطابع  تميز  حيث   ،)2007  -  1995( شــيــراك 
 برأسه مع الرئيس الأسبق 

ّ
اليمين الليبرالي في صيغته الاقتصادية، عندما بدأ يطل

الــذي حــاول أن يشكل قطيعة مع جيل الآبــاء،  نيكولا ســاركــوزي )2007 - 2012( 
ن مرحلة جديدة برز فيها بقوة الوجه المحافظ لليمين، وخصوصا في ما يتعلق 

ّ
ودش

بالهجرة والإسلام والهوية التي خصّص لها وزارة كاملة، ودخلت بقوة إلى صناديق 
الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبدأت خريطة فرنسا تتلون أكثر مما  الاقتراع في 

كانت عليه باللون الأزرق الذي يرمز إلى اليمين، وخصوصا المناطق الحضرية.
التحول المتنامي في اتجاه اليمين من وجهة نظر انتخابية يظهر في صناديق الاقتراع، 
اليمين زادت بمعدل 5% خلال  وهناك دراســات تؤكد أن نسبة المصوّتين لأحــزاب 
خمس سنوات، وهذا أمر ينسحب على بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ويفسر سيطرة 
اليمين على 21 حكومة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبـــي. وهو لا يترجم نفسه 
الاجتماعي  المجالين،  في  ة 

ً
بالمحافظ ايضا  بل  فحسب،  اقتصادية  نظر  وجهة  من 

الليبرالية الاقتصادية في العقدين الأخيرين،  والثقافي، لكن فرنسا لم تتحوّل إلى 
القادم إلى  الولاية الأولــى للرئيس الحالي ماكرون،  التوجّه حتى في  ولم ينجح هذا 
الاقتصادية  الليبرالية  الفرنسيين  فرفض  والمصارف،  الشركات  عالم  من  الرئاسة 
يكاد يكون جذريا. ومع ذلك، ومهما كانت الفترة الزمنية، هناك دائمًا، في مواجهة 
كل مشكلة ما يسمّى النهجين، اليميني واليساري، وتميل فرنسا خلال السنوات 
الفرنسيين حسب  من  يؤيده %55  ما  وهــذا  بينهما،  التعايش  إلــى  المقبلة  الخمس 
السفينة نحو جهة محدّدة، ويحدّ من  لقادة  ل كابحا 

ّ
الــرأي، ما يشك استطلاعات 

هجوم اليمين ويبطئ تراجع اليسار.

عائشة بلحاج

 فيها شــاهــداً على تاريخها؟ هــل يشبه بيتٌ 
ُ

الــتــي يــقــف هــل مــن بــيــتٍ يشبه المــديــنــة 
هُ صورة عنها، في غناه وجمال روحه؟ 

ّ
صاحبته التي لم تبنِه أو ترثه، ولم تكبر فيه، لكن

 بذهنك هذه الأسئلة وغيرها، وأنت تخطو داخل »البيت الأندلسي«، الذي تملكه 
ُ

تجول
سلمى الفاروقي، زوجة الرّاحل روجيه جارودي، الفلسطينية. تجلسُ إلى سلمى كما 
تجلس إلى الأندلس، بحنيٍن وفخر خفيّين. تحكي قصّة البيت، وغرامها هي وجارودي 
راث العربي والإسلامي فيها، منذ إنشاء متحف المدينة 

ّ
بقرطبة. وجهودهما لحفظ الت

المجد  أيّــام  الــحــرّة«، ليضمّ تحفاً وكتباً ومخطوطات، وكــنــوزا كثيرة من  »القلعة  في 
الأندلسي. لماذا اختار روجيه جــارودي قرطبة من بين مدن العالم لتكون موطنه في 
 شيء، ليكون جواباً عن سؤالي هذا، 

ّ
آخر ثلاثة عقود من حياته؟ تحكي سلمى عن كل

ه ليس بالحوار واضح الملامح، ولا بالمسار يسير الاستيعاب. فيُصبح السّؤال لمَ 
ّ
رغم أن

 علاقة بداية مادية. بدأت قصّة الحب بين جارودي 
ّ

لا قرطبة وهي ما هي عليه؟ لكن لكل
وقرطبة عــام 1982، حين زارهـــا، قبل إســلامــه، بصفته مدير »المــركــز الــدولــي لحوار 
في  الأحمر،  بالخليفة  الملقب  أنغيتا  خوليو  حينها  ها 

ُ
عمدت واستقبله  الحضارات«، 

إشارة إلى جمعه بين انتمائه للحزب الشيوعي والنضال من أجل الحفاظ على التراث 
الأندلسي في إسبانيا. أبدى جارودي حماسه لقرطبة مركزا للحوار الحضاري. ثم لما 
دعي إلى »المؤتمر الإسلامي الأول للمسلمين الأوروبيين« الذي عُقد في إشبيلية 

ُ
است

خِب رئيسًا له، وبدأ مفاوضاته مع بلدية قرطبة لتحويل »القلعة الحرّة«، 
ُ
في 1985، انت

التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، إلى متحف.
تح المتحف عام 1987، في مؤتمر حوار الديانات 

ُ
وافقت البلدية على تسليمها له. وافت

راث في جميع 
ّ
نشئ بأموال عربية، معرضاً لكتب الت

ُ
والحضارات. يضمّ المتحف، الذي أ

المجالات؛ الطب والهندسة والجبر والجغرافيا والفلك والكيمياء .. يعتمد المتحف على 
الكتب مكوّنا رئيسيا، بما أنها كانت أحد أسرار ازدهار الحضارة العربية في الأندلس. 
ففي وقتٍ كانت مكتبة »الحكم الثاني« أحد ملوك الأندلس تضم أكثر من 400 ألف 
مخطوطة، كانت أكبر المكتبات الأوروبية لا تمتلك أكثر من مئتي مخطوطة. كما يؤرّخ 
ق حلم 

ّ
ادرة بين أتباع الدّيانات السّماوية في الأندلس.  تحق

ّ
المتحف لتجربة التعايش الن

جــارودي في إقامة متحفه التاريخي الإسلامي، الــذي يــزوره كل عام أكثر من مائة 
ألف زائر من أنحاء العالم. كما يضم مؤلفات جــارودي التي بلغت 40 مؤلفا تعكس 
المراجعات التي قام بها. سألتُ سلمى الفاروقي كيف التقت جارودي، وارتبطت به رغم 
فارق السن بينهما؟ حكت لي القصّة التي يبدو أنها سُئلت عنها كثيراً. كانت تعمل 
في المركز الإسلامي في جنيف، الــذي استضاف عام 1982 جــارودي، بعد صدور 
كتابه »وعود الإسلام«، للحديث عنه. حينها استقبلته سلمى في المطار، بحكم عملها 
الذي اكتمل باستضافته مع بعض الأصدقاء للاحتفاء به. صباح اليوم التالي، اتصل 
ها اعتذرت بسبب الصّيام. ولم يستسلم 

ّ
جارودي بسلمى، داعياً إيّاها إلى الغداء. لكن

بل دعاها للعشاء. قبلت سلمى الدّعوة، وتعدّدت الرّسائل بينهما عدة أشهر. ثم يعود 
جارودي إلى جنيف من أجل محاضرة أخرى، ويدعو سلمى إلى حدثٍ مفاجئ يعلن 
فيه اعتناقه الدين الإسلامي، هو الشيوعي العتيد. ثم بعدها بفترة قصيرة تزوّجت 

سلمى جارودي لتقضي معه ثلاثة عقود من المحبة. 
سافر جارودي شرقاً وغرباً، لكنه اختار قرطبة من أجل الاستقرار فيها. مُنسحباً 
بتجربته الدينية ومقاربته الخاصة للإسلام إلى عالمها السّاحر، وماضيها الفريد. 
ثم رحل عام 2012 عن عمر 99 سنة. لكن سلمى الفاروقي التي رافقته في مساعيه 
بل  المشترك،  يديها عن حلمهما  نزل 

ُ
ت لم  الأندلسي  الإرث  الحفاظ على  أجــل  من 

اتخذت مبادرة رائدة بإنقاذ بيت أندلسي عريق في قلب المدينة القديمة من الهدم. 
ثتهُ بكل ما تملكه من تحف ومخطوطات وأثاث، لتقدّم لزائر »البيت الأندلسي« 

ّ
وأث

الزاهر. تقول سلمى إن ما  الزّمن إلى عصر الأندلس  العودة في  تجربة حيّة في 
تزييفه  الــذي يحاول كثيرون  المدينة،  تاريخ  »لمواجهة حملة تحريف  به هو  تقوم 

قافة التي صنعته عنوة«.
ّ
لصالحهم، ومحو الث

جمانة فرحات

ينهل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بشغف من دليل الديكتاتوريات. لا يمر يوم، 
السياسي  النظام  على  الانقلاب رسمياً  بــدء  تاريخ  تموز 2021،  يوليو/   25 منذ 
والدستور في تونس، من دون أن يتولى هو شخصياً، أو عبر أزلامه في السلطة، 
الدستور  على  الانقلاب  البرلمانية،  الحياة  تعطيل  جديدة.  قمعية  إجـــراءات  ابتداع 
ومؤسسات القضاء، استهداف القضاة ورميهم بالتهم جزافاً، ملاحقة الإعلاميين 
ومنع ظهور المعارضين على الشاشات، إطلاق يد المحاكم العسكرية، ذلك كله يبدو 
غير كافٍ بالنسبة إليه، ولن يكون وافياً قبل تحقيقه هدفه »الأعلى«. يجتهد سعيّد 
لإرساء جمهوريته الخاصة. تلك التي يتحكم فيها بجميع السلطات، يتحوّل فيها 
، تكتفي 

ً
الجميع إلى مجرّد دمى ماريونيت، يحرّكها كيفما يشاء، يميناً أو شمالا

بإطاعة أوامره. لا يريد صوتاً آخر غير صوته. يعتقد أن الدستور الجديد الذي يعدّ 
له الصادق بلعيد سيحقق له ذلك متى ما أنجز الاستفتاء بشأنه الشهر المقبل.

فحوى  تمرير  عاتقه  على  متقن،  بشكل  الــواجــهــة  دور  ــؤدّي  يـ الـــذي  بلعيد،  أخــذ 
»الهيئة الاستشارية من  الدستور، وإنْ على جرعات، ببساطة لأن  بنود مسوّدة 
أجــل جمهورية جــديــدة« لــم تنته بعد مــن إنجازها فــي المــوعــد المــحــدد لها فــي 13 
 لمعرفة ما إذا كانت 

ً
يونيو/ حزيران الحالي. وستكون الأيام الثلاثة المقبلة حاسمة

ستسلم »الهيئة« مسوّدتها إلى سعيّد في 20 يونيو، كما هو مقرّر، لينشر الأخير 
عقب ذلك بعشرة أيام النسخة النهائية التي سيعتمدها، تمهيداً للاستفتاء على 

الدستور بـ25 يوليو المقبل في ذكرى مرور عام على الانقلاب.
اً 

ّ
تحدّث بلعيد بداية عن تغيير البند الأول الذي يشير إلى مرجعية الإســلام، ظان

أن النقاش حول هذه النقطة سيكون الأعلى والأكثر هيمنة، فتمرّ باقي التفاصيل 
السلطة  نهاية عهد  بــقــرب  بلعيد  ــر 

ّ
بــش أيـــام حتى  تكد تمضي  لــم  أقـــل.  بصخب 

رئيسها من دون  الرئيس  يختار  الحكمية«،  »الهيئة  لبدء عهد  تمهيداً  التنفيذية، 
البرلمانية، فحتى  الفائز بالأغلبية  الحزب  إلى  بأن ينتمي  أن يكون ذلك مشروطاً 
القبول  ممكناً  ليس  بــودن حالياً  نجلاء  تقودها  التي  غــرار  على  حكومة شكلية 
رئيس  »دور   :

ً
قــائــلا الفكرة  كــل  بلعيد  لخص  نفسه،  الحديث  وفــي  باستمرارها. 

الجمهورية سيكون في المقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية«.
هكذا يتصوّر سعيّد نفسه فوق الجميع، الشعب والمؤسسات والهيئات والأحزاب 
والمنظمات، لكنه عملياً يدرك أنه ليس كذلك بعد، يفصله عن تحقيق ذلك عقبات 
عدة. و»الحوار الوطني« الذي عقده أخيراً أظهر ذلك بوضوح، إذ كان سعيّد عملياً 
يعتبرها  ممن  والنقابية،  الحزبية  الــقــوى  غالبية  امتنعت  بعدما  نفسه،  يــحــاور 
مرضيا عنها وتنازل وقــدّم لها دعــوة، عن المــشــاركــة... ولا تــزال المعارضة، على 
طاته، وأقله التصويب عليها، سواء 

ّ
 على الوقوف في وجه مخط

ً
خلافاتها، قــادرة

عبر مواقفها أم من خلال الشارع. 
الجبهة. ولذلك يبدو أكثر المستفيدين من عدم  يعي سعيّد خطورة اتساع هذه 
الضيقة. ولذلك، كلما شعر  المعارضة على تجاوز خلافاتها وحساباتها  قدرة 
وكلما  جمهوريته.  إرســاء  باتجاه  إضافية  خطوة  خطا  لتشتتها،  بالاطمئنان 
على  ترهيبه،  أدوات  إحــدى  أشهر  أو  اندفاعه،  من سرعة  ل 

ّ
قل استشعر خطراً 

العليا المستقلة للانتخابات، ماهر  الهيئة  ف نائب رئيس 
ّ
التي تكل غرار الرسالة 

ــام، عــنــدمــا أشـــار إلـــى إمــكــانــيــة مــلاحــقــة الأحـــزاب  الــجــديــدي، بــإيــصــالــهــا، قــبــل أيــ
والائتلافات التي تقاطع الاستفتاء قانونياً، »لأنّ أفعالها ستصنف كجرائم حق 

عام وليست جرائم انتخابية«.
، على 

ً
في شهر فبراير/ شباط الماضي، دافع سعيّد عن نفسه وممارساته، قائلا

هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل: »مثلما قال الجنرال 
ديغول ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور«. لكن التجربة أثبتت أن »مسيرة 
الحكم  إلى كرسي  الوصول  لها أي علاقة بالعمر، بل بلحظة  الديكتاتور« ليس 

وما يجري بعدها.

فرنسا اليمينية... فرنسا اليسارية سلمى وجارودي: 
قصةُ حبّ أندلسية

جمهورية الديكتاتور
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آراء

عائشة البصري

مــا زال صـــدى قضية نــجــم هــولــيــود، جوني 
ديـــب، يــتــردّد فــي أميركا وحـــول الــعــالــم، بعد 
أزيـــــد مـــن أســـبـــوعـــن عــلــى انـــتـــهـــاء مــحــاكــمــة 
ماراثونية دامت ستة أسابيع، وخلصت إلى 
أن زوجــتــه الــســابــقــة، الممثلة آمــبــر هــيــرد، قد 
كــذبــت وتــصــرّفــت بخبث وشــوّهــت سمعته، 
ــادي ومــعــنــوي.  مــا تــســبّــب لــه فــي ضـــرريْـــن، مـ
لــم يــتــابــع مــايــن الأمــيــركــيــن هـــذه القضية 
من باب الفضول والتسلية فقط، بل لكونها 
تعامل  فــي  منعطفا  شــكّــلــت  عـــام  رأي  قضية 
المجتمع الأميركي، وربما الدولي، مع قضايا 
ســــري، وقــد تضع حـــدّا لانحرافات 

ُ
الأ العنف 

الحركات النسوية في موجتها الرابعة التي 
جسّدتها حركة #MeToo، أو »#أنا أيضا«.  

كان في وسع الممثلة هيرد أن تكتفي بسبعة 
تسوية  مقابل  عليها  حصلت  دولار  ماين 
ــــب فــــي صـــيـــف 2017، وكــــان  طـــاقـــهـــا مــــن ديـ
جــرّاء  سمعته  بتدميرها  الاكــتــفــاء  بإمكانها 
اتــهــامــهــا لـــه بـــالاعـــتـــداء عــلــيــهــا، وتــســريــبــهــا 
إلــى الإعـــام شــريــط فيديو وصـــورا لا تثبت 
مزاعمها بــقــدر مــا تظهره فــي أســـوأ حــالاتــه. 
وقــرّرت  الضحية،  دور  استهوت  الممثلة  لكن 
ــة الأحـــكـــام 

ّ
المـــضـــي فـــي اتـــهـــامـــاتـــهـــا، مــســتــغــل

الضحية  للمرأة  الجاهزة  والقوالب  المسبقة 
والــــرجــــل الــــجــــاد، فـــي فـــتـــرة شـــهـــدت انــــزلاق 
الــحــركــات الــنــســويــة مــن »تــمــكــن« المــــرأة إلــى 

الانتقام من الرجل. 
 
ً
القرصان ديــب، لكونه رجا دانــت هوليوود 
وصدّقت  والمـــخـــدّرات،  الكحول  على  ا 

ً
ومدمن

مظهرها  يوحي  امـــرأة  لأنها  هيرد  الجميلة 
ــبــل والإنــســانــيــة بــعــد أن 

ّ
ة، ادّعــــت الــن بــالــبــراء

التي  بالماين  تبرّعت  بأنها  العالم  أخــبــرت 
كذب  المحكمة  )وستثبت  من طاقها  جنتها 
ادعاءات التبرّع( لمنظمة حقوقية ومستشفى 
أطــفــال »لــدعــم مــن لا يــقــوى عــلــى الـــدفـــاع عن 
نفسه«.  لم تكتفِ هيرد بالرصيد الهائل من 
الــتــعــاطــف الـــذي حصلت عــلــيــه، وجــنــت على 
في  ورغبتها  التمثيل،  في  بتماديها  نفسها 
تقمّص دور »الناجية« من العنف الجنسي. 

صــحــيــفــة  نــــشــــرت   ،2018 عـــــــام  أواخــــــــــر  فـــــي 
واشـــنـــطـــن بـــوســـت الأمـــيـــركـــيـــة مـــقـــالا لــهــيــرد 
ــد الـــعـــنـــف الــجــنــســي  ــتُ ضــ ــدّثــ ــحــ ــنـــوان »تــ ــعـ بـ
وواجـــهـــت غــضــب ثــقــافــتــنــا. يــجــب أن يتغير 
ــت المــمــثــلــة أن المــجــتــمــع عــاقــبــهــا  ــ ــ ــك«. ادّعـ ــ ــ ذلـ
الجنسي،  للعنف  بتعرّضها  جــهــرت  عندما 

وائل السواح

بــخــروجــهــا مــن الــســجــن بــعــد عــشــريــن عــامــا، 
ــاكــــو شـــيـــغـــيـــنـــوبـــو الـــســـتـــارة  ــــت فــــوســ ــدلـ ــ أسـ
الأخيرة على الرومنطيقية اليسارية العالمية، 
بدون تصفيق من المشاهدين وبدون حماس 
ــســة  ــادرت مــؤسِّ ــ ــادم. غـ ــ ــدون وعـــد بــعــمــل قـ ــ وبـ
الجيش الأحمر الياباني أواخر شهر مايو/ 
ــار بــعــد أن طــــوت مـــن الـــســـنـــوات عــشــريــن،  ــ أيـ

مقدّمة اعتذارها عن أفعالها.
كانت الستارة فتحت في عام 1968 من خال 
الثورات الشبابية التي بدأت في فرنسا قبل 
أن تعمّ معظم أرجــاء القارّة الأوروبــيــة. كان 
1968 عام التمرّد والتغيير وتسيّد الشباب 
الأميركي  الشباب  كــان  الاجتماعي.  المشهد 
قد نــزل إلــى الــشــوارع لاحتجاج على قرار 
حرب  تصعيد  جونسون  ليندون  الرئيس 
فيتنام، وسار الأميركيون من أصل أفريقي 
المــعــروف باسم  الــقــانــون العنصري  لإنــهــاء 
جيم كرو، والذي يحدّ من قدرة الأميركين 
النساء  وحــاربــت  التصويت،  على  الأفــارقــة 
ــتـــي  الـــــقـــــوالـــــب الـــنـــمـــطـــيـــة الـــجـــنـــســـانـــيـــة الـ
الــبــيــوت. وشكك  ــات  ــ ربّ دور  فــي  حصرتهن 
الهيّبيون في الإماءات الثقافية التي كانت 

تعتبر فوق النقد.
الــــعــــام المـــفـــصـــلـــي. نــاقــشــت  وكــــــان 1968 هــــو 
 The Graduate »الــــخــــرّيــــج«  مــثــل  أفـــــام  فــيــه 
ــــرض  مــــوضــــوعــــات الـــجـــنـــس والـــــتـــــمـــــرّد، وعـ
التلفزيون أول قبلةٍ بن رجل أبيض وامــرأة 
ـــى جـــون لــيــنــون أغــنــيــة »ثــــورة« 

ّ
مــلــوّنــة، وغـــن

 بحدّ ذاتها في 
ً
Revolution، التي كانت ثورة

ــعــر، وبـــدأت فــكــرة الانــجــذاب 
ِّ

الموسيقى والــش
بن أعضاء الجنس الواحد تكسب مشروعية 
ج العام  ووجودا في الفن والواقع. وأخيرا توِّ
غــيّــرت  الــتــي  الغنائية  بالمسرحية  المفصلي 
ــعــر(، التي 

َ
وجــه المــســرح والــحــيــاة، »هــيــر« )ش

ــرّة بــوضــوح وجــــرأة لمسائل  تــطــرّقــت لأول مــ
والتحيّز  والفقر  البيئة  وتدمير  العنصرية 
الجنسي والعنف المنزلي والحرب في فيتنام 
والفساد في السياسة. لم تضع »هير« ثقافة 
ــادّة عــلــى خــشــبــة المــســرح  الــســتــيــنــيــات المــــضــ
ــلـــى مـــســـرح الـــحـــيـــاة أيــضــا،  فــحــســب، بـــل وعـ
والعاقات  بالازدواجية  الواجهة  إلى   

ً
دافعة

بـــن الأعـــــراق ورفــــض الـــــزواج الأحـــــادي أمـــام 
السابق »محمية«  في  كانت  التي  الجماهير 

من مثل هذه الموضوعات المحظورة.

تغيّر  بالموت جعلتها  تهديداتٍ  ت 
ّ
تلق وأنها 

رقــم هاتفها كــل أســبــوع وتختبئ فــي بيتها 
شــهــورا، وزعــمــت إنــهــا طــــوردت مــن طــائــرات 
بــدون طيار مـــزوّدة بكاميرا، ومــن مصوّرين 
لاحقوها سيرا على الأقــدام أو على درّاجــات 
نارية وبواسطة سيارات«، إلا أن محاكمتها 
أثـــبـــتـــت أنـــهـــا هــــي الـــتـــي ســـعـــت إلـــــى إشـــهـــار 

طاقها، والتشهير بطليقها. 
لــم يــكــن تــوقــيــت نــشــر مقالها فــي »واشــنــطــن 
ا من  بوست« محض مصادفة، بل كــان جــزءً
 »Aquaman« الجديد،  لفيلمها  ترويج  حملة 
الـــذي لعبت فــيــه دور المــحــاربــة. كــانــت هيرد 
تعمل جــاهــدة مــن أجــل رســم صـــورة جديدة 
لها؛ أكثر تمشيا مع دورها في الفيلم، كانت 
تــريــد الانــتــقــال مــن صـــورة المــــرأة »الضحية« 
الــتــي ظــهــرت بــهــا عــنــد طــاقــهــا إلـــى الــســيــدة 
»الناجية«، البطلة، الصامدة في وجه الرجل 
قت 

ّ
العنيف، والمجتمع »الذكوري« بأكمله. حق

هيرد حلم البطولة بعد أن أعلنها »الاتحاد 
لحقوق  سفيرة  المدنية«  للحريات  الأميركي 
ــمــة ضــد »العنف 

ّ
ــرأة، لــتــقــود حــمــات المــنــظ المــ

الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع«، الـــذي يُــقــصــد بــه غالبا 
اغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات، أو الــتــحــرّش 
التناسلية  بهن جنسيا، أو تشويه الأعضاء 

ان الإناث(.    
ّ
للأنثى )خت

 عامّة تمثل 
ً
أصبحت السفيرة هيرد شخصية

عــنــف الـــرّجـــل ضـــد المــــــرأة، وتــطــالــب بتغيير 
ــقـــوانـــن الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــجـــابـــه المـــؤسّـــســـات  الـ
المغتصبن،  الــرجــال  بحماية  همها 

ّ
تت الــتــي 

ــال والــســلــطــة  ــ خــصــوصــا مـــن يــمــلــك مــنــهــم المـ
والشهرة. نصّبت الممثلة نفسها ناطقة باسم 
حـــركـــة »مــــي تــــو« أيـــضـــا، وراحــــــت تـــزعـــم في 
مقالها »نحن [حــركــة مــي تــو] نعيش لحظة 
تــحــوّل ســيــاســيــة«، واخــتــتــمــتــه بــقــولــهــا إنها 
على  يــجــرُؤن  اللواتي  النساء  تمكّن  أن  تريد 
التحدّث عن  تعرّضهن للعنف من تلقي مزيد 
مــن الــدعــم.  كانت هيرد تـــردّد شعار »صــدّق 
أطلقته  الــــذي   )Believe Women( الــنــســاء« 
حــركــة »مــي تــو« فــي سبتمبر/ أيــلــول 2018، 
والمبني على فرضية أن المرأة حتما ضحية، 
أن  القضاء،  ذلــك  للمجتمع، بما في  وينبغي 
يــصــدّقــهــا، ويـــديـــن الـــرجـــل الــــذي لا يــمــكــن أن 
ــســويــات 

ّ
يــكــون إلا جــانــيًــا. كــانــت الممثلة والــن

تـــي دعــمــنــهــا، يــمــضــن فــي إدانــــة الــرجــل، 
ّ

الـــا
أن تدعم  امـــرأة، ومــن دون  أن تتهمه  بمجرّد 
 
ّ
ــا. كـــن ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ ـــــةٍ تــثــبــت ادعـ

ّ
اتـــهـــامـــاتـــهـــا بـــــأدل

يسعن إلى أن تصبح كلمة المرأة هي الفصل 

ــه مــن ثـــورة 1968، وظــهــر في 
ّ
 الــعــالــم كــل

ّ
اهــتــز

المنابر  ورثـــوا  جــدد،  فاسفة  العالمي  المشهد 
الثورية التي كان يتزعمها لينن وتروتسكي 
وماو تسي تونغ، وبرزت أسماء، مثل ريمون 
آرون وجــان لــوك نانسي وهــربــرت مــاركــوزه 
وغاي ديبورد الذين، على الرغم من أصولهم 
الثورة  على  متشابهة  آثــارا  تركوا  المختلفة، 
 
َ
ــــورة الـــطـــابـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا. فــــي نـــقـــدهـــم صـ
الكمال الظاهر في مجتمع ما بعد الصناعة 
الــحــديــث، والــتــي تــقــوّض دافـــع الإنــســان إلــى 
نقد القيم المجتمعية والتقدّم. كان رفض هذا 
وراء  رئيسيا  المجتمع موضوعا  عــن  الــرضــا 

انتفاضة مايو/ أيار 1968 في فرنسا. 
ــام  ــعــ ــم، وفـــــــي الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــان آخـــــــر مـــــن الـ ــ ــكـ ــ فـــــي مـ
ــة  ــرامــ ــكــ الــ ــة  ــركــ ــعــ مــ ــــت  ــعـ ــ وقـ  ،)1968( عـــيـــنـــه 
ــيـــن  ــفـــدائـ ــة والـ ــهـ بــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــن جـ
ــي مـــن جهة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن والــجــيــش الأردنــ
معركة  للفلسطينين  بالنسبة  كانت  ثانية. 
»نكون أو لا نكون«، فلو أنهم انسحبوا لانتهت 
الأسطورة الوليدة للفدائي الفلسطيني التي 
انتشرت مباشرة بعد هزيمة حزيران 1967. 
قـــاتـــل الــفــلــســطــيــنــيــون بــاســتــمــاتــة فـــي بــلــدة 
ــان فــي قــيــادة المــعــركــة أبـــو عمار  الــكــرامــة، وكـ
آخـــرون، كما  قــادة فلسطينيون  نفسه ومعه 
شــاركــت قـــواتٌ أردنــيــة أيــضــا. وانتقل القتال 
ـــخـــدمـــت الأحـــزمـــة 

ُ
ــى بـــيـــت، واســـت ــن بـــيـــتٍ إلــ مـ

الناسفة، والساح الأبيض. وتحوّلت معركة 
الكرامة إلى مفصل تاريخي حاسم أخذ بعدا 
أسطوريا، أعطى للمقاومة الفلسطينية ألقا 
ووهــجــا وبــعــدا سحريا رومــانــســيــا. وبينما 
كـــانـــت فــيــتــنــام والــــثــــورة الــجــنــســيــة ورفـــض 
الستينات،  فــي  الــثــورة  مــحــور  هــي  التقاليد 
انــتــقــل مــركــز ثــقــل الـــثـــورة الــعــالمــي فــي العقد 
ــــرى: القضية  الــتــالــي إلـــى مــكــان ومــســالــة أخـ
الأوروبـــيـــة،  الــســاحــة  وانــتــقــلــت  الفلسطينية. 
الهامش، كما تحوّلت  إلــى  المركز  ثــوريــا، من 
الانتفاضات الشعبية الكبرى إلى عملٍ تقوده 
مجموعات صغيرة من اليسارين المتطرّفن، 
ــادر مــايــنــهــوف  ــلــتــهــم أســـاســـا مــجــمــوعــة بــ

ّ
مــث

فــي ألمــانــيــا، ومــجــمــوعــة الألــويــة الــحــمــراء في 
ــانـــي فــي  ــابـ ــيـ ــر الـ ــمــ إيـــطـــالـــيـــا والـــجـــيـــش الأحــ

اليابان.  
أسّــس مجموعة بــادر ماينهوف رجل وسيم 
الثانوي،  تعليمه  يكمل  لــم  عالية  بكاريزما 
هو أندرياس بادر، وامرأة مثقفة وصحافية 
معروفة. كاهما متشبّع بالعداء للرأسمالية 

والوصل في قضايا جنائية تجعل من الرجل 
مذنبا حتى تثبت براءته.

هــذا مــا حــدث بالفعل مــع جــونــي ديـــب، حن 
ـــهـــمـــتـــه هـــيـــرد وحـــصـــلـــت عـــلـــى إذنٍ بــعــدم 

ّ
ات

ــم تــعــثــر  ــة لــ ــم أن الـــشـــرطـ ــ اقـــتـــرابـــه مـــنـــهـــا، رغـ
على أي دلــيــلٍ يــديــنــه. لكن تــمــادي هــيــرد في 
ــة 

ّ
أدل أي  أو  وثائق طبية  اتهاماتها من دون 

الضرب  مــن  لــه  اتهاماتها  وتصعيد  إثــبــات، 
إلــى الاغــتــصــاب، جعل نجم هــولــيــوود يقرّر 
أن يتحدّاها، ليُظهر للجميع أن الضحية في 
هذه القضية، رجل، والجانية امرأة. في أحد 
هيئة  على  محاموه  عرضها  التي  الــشــرائــط 
هيرد  لمحاكمة  المتابعن  ومــايــن  المــحــامــن 
استمعت  وتشويه سمعته،  التشهير  بتهمة 
المحكمة لحديث بن ديب وطليقته، يشتكي 
إليها من كذبها وافترائها، ويسألها كيف لها 
فه وتعتدي عليه ثم تتهمه بتعنيفها، 

ّ
أن تعن

قل  العالم جــونــي.  »أخــبــر  فتجيبه بسخرية: 
ا ضحية 

ً
لهم أنا، جوني ديب، الرجل، أنا أيض

ــتــــرى كــــم مــــن الـــنـــاس  لــلــعــنــف الأســـــــــري.. وســ
سيصدّقونك أو يقفون إلى جانبك«.

لم تكن هيرد تظن أن نجم هوليوود قادر على 
أن يعترف بأنه ضحية، وحتى إن تجرّأ على 
العالم  أن  فعل ذلــك، يبدو أنها كانت متأكدة 
لن يصدّق ذلك الممثل المدمن، صاحب الجسم 
المـــوشـــوم والمــظــهــر الــخــشــن، بــعــد أن شــوّهــت 
ديب  وفعلها  تقديرها،  في  أخطأت  صــورتــه. 
الــذي، على عكسها، لم يــدّع أنــه رجــل صالح، 
التي  الحميمية  اللحظات  أعنف  عــن  وكشف 
وضعفه،  عيوبه،  الجميع  ليرى  بها  جمعته 
ــا. فـــضـــح خـــبـــث هــيــرد  ــهـ ــبـــروتـ وجــــروحــــه وجـ
ــرائـــط مــســجّــلــة تــعــتــرف فــيــهــا بــأنــهــا  عــبــر شـ
وشتمه،  وضـــربـــه،  بمهاجمته،  تــبــادر  كــانــت 
واســـتـــفـــزازه، ومــاحــقــتــه، ثـــم تــتــهــمــه بالجبن 
التصعيد  لتفادي  البيت  كلما حاول مغادرة 
والعنف.   حكى ديب أحداث شجار عنيف دار 
بينهما في أستراليا، وأرفقه بصور وشهادات 
طــبــيــة وتــســجــيــات صــوتــيــة، اتــهــمــهــا بـــدوره 
بــأنــهــا أطـــفـــأت ســيــجــارة فـــي خـــــدّه، ورشــقــتــه 
ــده فــبــتــرت رأس  ــابـــت يــ بــزجــاجــة كـــحـــول أصـ
أصبعه، وراح يهرُب منها من غرفةٍ إلى غرفة، 
الحمّامات، ويكتب بدمه خواطر  يختبئ في 
سوداوية. وبدل أن تطلب له الإسعاف، كانت 
تصوّر ما كتبه بدمه على المــرايــا والــجــدران، 
وهــو يــنــزف أمـــام عيونها الــخــضــراء.   كانت 
ــة، وكــــذلــــك تــاعــبــهــا،  ــ ــادمـ ــ ســــاديــــة هــــيــــرد صـ
وتزييفها الحقائق، وتمثيلها السيئ. أبرزت 

حدّ  على  المترهّلة  السوفييتية  وللشيوعية 
الإيطالية  الحمراء  الألــويــة  وتأسست  ســواء. 
فـــي 1967 عــلــى يـــد ريــنــاتــو كــورســيــو، الـــذي 
انتقل من الوجودية إلى الماركسية المتطرّفة، 
مــن دون المـــرور بمرحلة وســطــى. تــخــرّج من 
د محازبيه الذين 

ّ
جامعة ترينتو، ومنها جن

ــوا فيما بــعــد أكــثــر الــعــلــمــيــات الإرهــابــيــة 
ّ
شــن

ــام 1970 بــمــوجــة  شـــهـــرة فـــي أوروبـــــــا. بــــدأ عــ
ــي المـــصـــانـــع والـــشـــركـــات  ــن الـــتـــفـــجـــيـــرات فــ مــ
ــنـــب مــــع أعـــمـــال  ــــى جـ فــــي مـــيـــانـــو، جـــنـــبـــا إلــ
إجبار  بهدف  العامة،  الشوارع  في  التخريب 
الحكومة الإيطالية على الانسحاب من حلف 
الــنــاتــو، وتخفيف تــأثــيــر الــشــركــات مــتــعــدّدة 
بــدأت  ثــم  الجنسيات فــي المجتمع الإيــطــالــي. 
ســيــاســة خــطــف الــشــخــصــيــات المــهــمــة الــتــي 
بــدأت في عام 1972، وكــان أسوأها اختطاف 
رئيس الوزراء السابق، ألدو مورو، الذي كان 
يــحــاول الــوصــول إلــى تسوية تــاريــخــيــة، مع 

الشيوعين، ومن ثم قتله بعد 54 يوما.
أمـــــا الـــجـــيـــش الأحــــمــــر الـــيـــابـــانـــي فــأسّــســتــه 
فـــي لــبــنــان )ولـــيـــس فـــي الـــيـــابـــان( فــوســاكــو 
ــتـــاة تــحــلــم،  شــيــغــيــنــوبــو. كـــانـــت فـــوســـاكـــو فـ
بالثورة  أبناء جيلها جميعا،  كنا نحن  كما 
والظلم«،  الإمبريالية  والكفاح »ضدّ  العالمية 
تها – مثلنا أيضا – في الثورة 

ّ
ووجدت ضال

الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــان الــحــكــيــم، جــــورج حــبــش، 
قــد بـــدأ يــبــنــي مــكــانــتــه الأســطــوريــة فــي عالم 
المقاومة ضدّ الإمبريالية، وكان رفيقه وديع 
كان  فيما  الــخــارجــيــة  العمليات  يــقــود  حـــدّاد 
يُعرف بـ »المجال الخارجي« للجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــن. وقـــد حـــاز الـــرجـــان على 
هالةٍ شبه سحريةٍ في جيل الشباب يومذاك. 
ــة الــجــيــش  ــمـــوعـ وأشـــــــــرك وديــــــــع حــــــــداد مـــجـ
الياباني الأحمر كما فعل مع أعضاء آخرين 
الحمراء.  والألــويــة  ماينهوف  بــادر  جماعتي 
التقى حدّاد فوساكو وأعطاها اسما حركياً، 
مريم. وفي 29 مايو/ أيار 1972، وصل ثاثة 
الــلــد الإسرائيلي  مــطــار  إلــى  يابانين  طــاب 
في تل أبيب على متن طائرة تابعة للخطوط 
ــــن بـــــاريـــــس، ومــــــا أن  الــــجــــويــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـ
حتى  الأمتعة،  صالة  في  حقائبهم  استلموا 
أخــــرجــــوا مــنــهــا بـــنـــادقـــهـــم الآلــــيــــة والــقــنــابــل 
اليدوية، وبدأوا في إطاق النار على الناس 
بشكل عشوائي، فقتلوا 26 شخصًا وجرحوا 
الرجال نفسه،  أحــد  أكثر من 70 آخرين. قتل 
وقــتــل آخـــر بــرصــاص حـــراس الأمــــن، واعتقل 

وأثبتت  شخصيتها،  مامح  أســوأ  المحاكمة 
فرط 

ُ
ت كانت  بكثير،  منه  أحسن  تكن  لــم  أنها 

فـــي الــــشــــراب أيـــضـــا، وتــتــعــاطــى الــكــوكــايــن، 
في  ديــب  نابية. نجح  بألفاظ  وتسبّ وتشتم 
كــشــف الـــوجـــه الــبــشــع لـــجـــاده أو بـــالأحـــرى 
دتــــــه، إذ يـــصـــح تـــأنـــيـــث هــــــذا الـــوصـــف 

ّ
جــــــا

ــضــح 
ّ
ات أيــضــا.  الــنــســاء  ليعكس حقيقة عــنــف 

أن السنوات الخمس التي قضاها بصحبتها 
إلــى جحيم، ودفعته  دمّــرتــه، وحــولــت حياته 
ــر... بـــشـــهـــادة شــقــيــقــتــهــا،  ــ ــثـ ــ نـــحـــو الإدمــــــــان أكـ
ويتني هــيــرد، حــن تعرّفت آمــبــر إلــى جوني 
ا 

ً
 ولطيف

ً
ا وجميا ا جدًّ

ً
عام 2012، كان »مشرق

ــتـــرفـــت أنــــه لـــم يــكــن يــتــعــاطــى  ــمًــــا«، واعـ وكــــريــ

الثالث. وكان لنا من الرومنطيقية اليسارية 
ــة 

ّ
ــنـــان أسّــــــس ثــل ــبـ نـــصـــيـــب، فـــفـــي ســــوريــــة ولـ

ــبـــاب، ســـوريـــن وفــلــســطــيــنــيــن، في  مـــن الـــشـ
العشرينات من أعمارهم، المنظمّة الشيوعية 
ــاب فــلــســطــيــنــي نــقــي  ــ الـــعـــربـــيـــة. تـــزعّـــمـــهـــم شـ
السريرة، يشتعل حماسا وغضبا وقهرا، وله 
كاريزما عالية وقدرة على التنظيم والإقناع، 
التغيير  أن  مقتنعن  كــانــوا  الغضبان.  علي 
الــثــوري. وكــان  أن يأتي إلا بالعنف  لا يمكن 
هدفهم ضرب المصالح الأميركية في المنطقة، 
وفـــي خــلــدهــم كـــان يـــدور نــصــر قــريــب وثـــورة 
وشيكة. وضعوا متفجرة في جناح الولايات 

المخدّرات وقتها. وشهدت زيجاته وعشيقاته 
ابنته بأنه كان ودودا، ولم  السابقات وحتى 
يــوم عنيفا تجاههن، ويستحيل  يكن في أي 
ــــذي تــحــيــل إلــيــه  أن يـــكـــون ذلــــك »الــــوحــــش« الـ
شتائم هيرد.  لم ينجح ديب في إقناع هيئة 
المحلفن فــقــط، بــل أقــنــع مــايــن الأمــيــركــيــن، 
ــدّر وســـمـــي #الـــعـــدالـــة  ، وتــــصــ

ً
نــــســــاءً ورجـــــــــالا

آمبر  و#    ،)justiceforjohnnydeep#  ( لجوني 
ة )#AmberHerdisabuser(، منصة 

َ
ف

ِّ
عَن

ُ
هيرد الم

تـــويـــتـــر، عـــلـــى نـــحـــوٍ تـــغـــيـــرت مـــعـــه الـــصـــورة 
لا  قد  معًا.  والــرجــل  للمرأة  السائدة  النمطية 
يعي ديب ذاته عمق التحوّل الاجتماعي الذي 
امتدّت  الأخــيــرة  وأن  هيرد،  محاكمة  أحدثته 
دافعت  التي  النسوية  الحركات  إلى محاكمة 
أعــمــى، متمسّكة بشعار »صــدق  دفــاعــا  عنها 
النساء«، رغم أن كل جلسة كانت تكشف عن 
القضية  أفقدت هذه  لمها. 

ُ
وظ وزيفها  كذبها 

الكثير من مصداقية نضال الحركة النسوية 
التي تعيش اليوم أسوأ أيامها، في موجتها 

الرابعة.   
 ،2017 خريف  فــي  الإعامية  انطاقتها  منذ 
انتقاداتٍ،  تواجه  النسوية  تو«  »مي  وحركة 
ـــكِـــن المــــرأة 

ْ
ـــمَـــل

ُ
لــتــطــرّفــهــا، ولأجــنــدتــهــا الـــتـــي ت

شيطن الرجل، ولتحاملها على المشاهير، 
ُ
وت

باعتبارهم رمزا للسلطة والثروة. لم يصدّق 
الجميع هذه الانتقادات، حتى جاءت قضية 
ديب وهيرد، لتبرز انحراف الحركة وبُعدها 
الانتقامي، وزيــف بعض بَطاتها. ومــن أهم 
مــآلاتــهــا أنــه يــجــري الــحــديــث أكــثــر الــيــوم عن 
»تــمــكــن الـــرجـــال«، وعـــن الـــرجـــال »الــنــاجــن« 
ــرأة، ومــهــضــومــي حــقــوق الأبـــوة  ــ مــن عــنــف المـ
وحـــضـــانـــة الأطــــفــــال، وعــــن ضــــــرورة تكثيف 

نضال الحركات الحقوقية الرجالية.
 
ْ
ــا جــنــســانــيــة، وإن ــربـ ــل الــــغــــرب حـ ــ ــا دخـ ــمـ ربـ
النسوية  الــحــركــات  دخلنا 

ُ
ت فقد  ذلـــك،  حــدث 

الــعــربــيــة الـــتـــي تـــســـتـــورد المــفــاهــيــم الــغــربــيــة 
مـــن دون غــربــلــتــهــا، وتــســتــهــلــكــهــا اســتــهــاك 
ة 

ّ
الهش مجتمعاتنا  وتقحم  »مــاكــدونــالــدز«، 

ا بمسلسل  في معارك نحن في غنى عنها، بدءً
»الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع«، والانــتــقــام من 
ــي تـــو« إلـــى آخــر  الـــرجـــال عــبــر اتــهــامــات »#مــ
القانوني بهوية  مطلبٍ يتمثل في الاعتراف 
المــتــحــوّلــن جــنــســيــا والــعــابــريــن والــعــابــرات 
اخـــتـــاق  لـــيـــضـــاف   ،Transgender ــنـــدريـــا  جـ
مــشــكــلــة الـــهـــويـــة الــجــنــســيــة إلـــــى صـــراعـــات 

الهوية والإثنية والقبلية.
)كاتبة وباحثة مغربية(

المـــتـــحـــدة فــــي مــــعــــرض دمــــشــــق الـــــدولـــــي، ثــم 
كرّروا الأمر نفسه في شركة NCR الأميركية 
فــي قــلــب دمــشــق، عــلــى بــعــد مــئــات أمــتــار من 
محافظة دمــشــق والــبــرلمــان وقــيــادة الأركـــان. 
فـــي أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة، صــــادف وجـــود 
حارس ليلي في مكان التفجير، ولم يستطع 
قتيا.  فــقــضــى  إنـــقـــاذه،  أو  تنبيهه  الــشــبــاب 
ــى بعد أربــعــة عقود ستظل صــورة هذا 

ّ
وحــت

قِل على قلب مــن لــم يُعدَم 
ْ
ث

ُ
الــرجــل وأســرتــه ت

من أعضاء المنظمة.
تعاونت أنظمة المخابرات في شرق المتوسط 
للقضاء على أفراد التنظيم بشراسةٍ منقطعة 
النظير. وصــدرت أحكام سريعة قاسية بعد 
محاكمة كاريكاتورية في محكمة أمن الدولة، 
ــمــة 

ّ
قــضــت بـــإعـــدام خــمــســة مـــن أعـــضـــاء المــنــظ

وبــالــســجــن المـــؤبّـــد أو 15 ســنــة عــلــى عــشــرة 
قت مشانق 

ّ
آخرين. وفي 2 أغسطس/ آب، عل

الخمسة، ورفض حافظ الأسد أي توسّط من 
حلفاء النظام من القوى »الوطنية والتقدّمية« 
لتخفيف  والفلسطينية  واللبنانية  السورية 
الأحــكــام. فــي النصف الــثــانــي مــن سبعينات 
الــنــائــم، كــان رمــوز المنظمّة الشيوعية  الــقــرن 
الــعــربــيــة يــشــعــلــون خـــيـــال الــيــســار الـــســـوري 
ــمــة إرثــا 

ّ
ــف المــنــظ

ِّ
الــجــديــد وضــمــيــره. لــم تــخــل

ف إرثا نضاليا، 
ِّ
نظريا ولم تعش طويا لتخل

مة كانوا أيقونات عاشت 
ّ
لكن مناضلي المنظ

ه خبا عبر 
ّ
.. ولكن ذلــك كل فــي قلبنا طــويــا. 

السنن. اختفت المنظمات اليسارية المتطرّفة، 
ــدة تــلــو الأخـــــرى، تـــاركـــة وراءهـــــا صـــورا  ــ واحـ
ومابس  طويلة  بشعور  لمناضلن  شاحبة 
كانوا  بــا مكياج ولا حلي.  ونــســاء  مدعوكة 
 يحلمون بشيء واحد: تغيير العالم إلى 

ّ
وكن

عالم أفضل. أما إذا كانوا أصابوا أو أخطأوا، 
فليس هنا المجال لمحاكمتهم. 

كـــانـــت فـــوســـاكـــو أحــــد رمـــــوز الــرومــنــطــيــقــيــة 
اليسارية التي هيمنت على المشهد السياسي 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الــفــائــت وثــمــانــيــنــاتــه، 
وصـــبـــغـــت مــجــمــل الـــيـــســـار تــقــريــبــا بــلــونــهــا 
لـــ »مستقبل  الأحــمــر القاني الــذي كــان يعمل 
وردي« لــلــبــشــريــة. بــصــوت مــنــخــفــض، قــالــت 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا إنـــهـــا آذت كــثــيــريــن لـــم تكن 
ــات  ــ ــم أن تــلــك الأوقـ ــ تــعــرفــهــم شــخــصــيــا، ورغـ
كانت مختلفة عن زمننا هذا، »فإنني أريد أن 
الفرصة لأعتذر بعمق«. هكذا أسدلت  أنتهز 

فوساكو الستارة على الفصل الأخير. 
)كاتب سوري في واشنطن(

قل لهم: أنا جوني ديب، رجل وضحية امرأة

إسدال الستار الأخير على الرومنطيقية اليسارية

أفقدت قضية ديب 
وهيرد الكثير من 
مصداقية نضال 

الحركة النسوية التي 
تعيش اليوم أسوأ 

أيامها، في موجتها 
الرابعة

نجح ديب في 
كشف الوجه البشع 

لجلاده أو بالأحرى 
جلاّدته، إذ يصح تأنيث 
هذا الوصف ليعكس 

حقيقة عنف النساء 
أيضاً

كانت فوساكو 
أحد رموز 

الرومنطيقية اليسارية 
التي هيمنت على 

المشهد السياسي 
في سبعينات القرن 

الفائت وثمانيناته

تعاونت أنظمة 
المخابرات في شرق 

المتوسط للقضاء 
على أفراد »الجيش 

الأحمر الياباني« 
بشراسةٍ منقطعة 
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